
اعتقـــــــــالات العيـــــــــد.. آخـــــــــر صـــــــــيحات
ية في مصر الديكتاتور

, أغسطس  | كتبه أحمد تايلور

استيقظت مصر، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على حملة اعتقالات جماعية في صفوف المعارضة
السياسـية، علـى خلفيـة مبـادرة طرحهـا السـفير السـابق معصـوم مـرزوق دعـا فيهـا المصريين لاسـتفتاء

شعبي على استمرار النظام.

والمعتقلــون هــم: معصــوم مرزوق ويحــيى القــزاز الأســتاذ بكليــة العلــوم بجامعــة حلوان ورائــد سلامــة
الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب التيار الشعبي وعبد الفتاح سعيد البنا الأستاذ بكلية الآثار جامعة

القاهرة، والنشطاء السياسيين سامح سعودي ونرمين حسين وعمرو محمد.

وقد قررت نيابة أمن الدولة، أمس الجمعة، حبس المعتقلين السبع  يومًا على ذمة التحقيقات في
القضيـة رقـم  لسـنة  حصر أمـن دولـة، ووجهـت لهـم تهـم “مشاركـة جماعـة إرهابيـة في
تحقيـق أهـدافها وتلقي تمويـل بغـرض إرهـابي والاشتراك في اتفـاق جنـائي الغـرض منـه ارتكـاب جريمـة
إرهابيــة”، باســتثناء الناشــط عمــرو محمد الــذي واجــه تهمــة “الانضمــام إلى جماعــة إرهابيــة” بــدلاً مــن

“المشاركة”.
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كتوبر متهم بالإرهاب بطل أ

كتــوبر ربمــا لا يعلــم كثــيرون أن أحــد المتهمين الســبع بالإرهاب، هــو في واقــع الأمــر أحــد أبطــال حــرب أ
، إنــه الســفير معصــوم مرزوق الــذي تــرك دراســته بكليــة الهندســة في بدايــة حيــاته مــن أجــل
الالتحــاق بالكليــة الحربيــة، بعــد هزيمــة يونيــو ، في مرحلــة دقيقــة مــن تــاريخ مصر العســكري،
كتــوبر  ضمــن سلاح الصاعقــة بــالجيش المصري، وبالفعــل اشــترك في حــرب الاســتنزاف وحــرب أ

وحصل على نوط الشجاعة من الطبقة الأولى.

كانت لمرزوق نجاحات عديدة خلال مشواره الدبلوماسي، منها نجاحه في تعديل
اتفاقية استرداد الآثار المصرية في الخا من خلال مؤتمر عُقد بروما

يــد علــى ثلاثين عامًــا، بعــد ذلــك، التحــق مــرزوق بــوزارة الخارجيــة وعمــل في الســلك الــدبلوماسي مــا يز
ير الخارجية. ووصل إلى منصب مساعد وز

عمــل كذلــك ســفيرًا لمصر في أوغنــدا وفنلنــدا وإســتونيا، كمــا عمــل كــدبلوماسي في الإكــوادور ونيويــورك
. والأردن، وتولى رئاسة مجلس إدارة النادي الدبلوماسي المصري عام

وكــانت لمــرزوق نجاحــات عديــدة خلال مشــواره الــدبلوماسي، منهــا نجــاحه في تعــديل اتفاقيــة اســترداد
الآثـار المصريـة في الخـا مـن خلال مـؤتمر عُقـد برومـا، حيـث عمـل علـى إلغـاء بنـد “عـدم الأثـر الرجعـى

للاتفاقية”، كخطوة لاسترداد آلاف القطع المصرية من متاحف العالم.

وبعد ثورة يناير، شارك مرزوق في تأسيس حزب التيار الشعبي، وكان أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ إبان
حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، كما كان المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي

. حمدين صباحي في انتخابات

ومنــذ تنصــيب عبــد الفتــاح الســيسي رئيسًــا لمصر، منتصــف ، وهــو معــارض شرس لســياساته،
فكــان أحــد الوجــوه المصريــة البــارزة الــتي أعلنــت رفضهــا لتنــازل النظــام عــن جــزيرتي تــيران وصــنافير
للمملكة العربية السعودية، وظل يدافع عن مصرية الجزيرتين في ساحات القضاء والإعلام، ويبحث
في الوثائق والمستندات التاريخية التي تثبت ذلك، وسبق أن أعلن إضرابه عن الطعام اعتراضًا على

مناقشة البرلمان لاتفاقية “تيران وصنافير”.

انتهاكات جسيمة

كد تضمنت حملات الاعتقال ضد المعارضين السبع انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، حيث أ
المحــامي الحقــوقي خالــد علــي أن قــوة الشرطــة الــتي ألقــت القبــض علــى الســفير معصــوم مــرزوق مــن
منزله، صادرت بعض متعلقاته، وقد اتهمت ميسرة معصوم مرزوق، الداخلية، بسرقة مبلغ مالي كبير
من المنزل خلال عملية التفتيش، مؤكدة أن والدها سحبه من رصيده البنكي ليسدد به مصاريفها
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الجامعية.

لم يكن الدكتور رائد سلامة أوفر حظًا من سابقيه، فخلال مداهمة قوات الأمن
كتوبر، لم يكن بالمنزل، وعندما عاد قال له حارس العقار إن لشقته بمدينة  أ

قوة حكومية صعدت إلى شقته، وعند صعوده وجد أن القوة اقتحمتها
بالفعل، ثم ألقت القبض عليه

أمـا الـدكتور يحـيى القـزاز، فقـد تـم إلقـاء القبـض عليـه خلال أدائه واجـب عـزاء بمدينـة القصـير بـالبحر
الأحمـر، وفتشت قـوات الشرطـة منزله بمنطقـة الأنـدلس بعزبـة النخـل واسـتولت علـى  أجهـزة لاب

توب وفلاشة، بحسب ما ذكره المحامي خالد علي.

 ولم يكـن الـدكتور رائـد سلامـة أوفـر حظًـا مـن سـابقيه، فخلال مداهمـة قـوات الأمـن لشقتـه بمدينـة
كتـوبر، لم يكـن بـالمنزل، وعنـدما عـاد قـال لـه حـارس العقـار إن قـوة حكوميـة صـعدت إلى شقتـه، وعنـد أ

صعوده وجد أن القوة اقتحمتها بالفعل، ثم ألقت القبض عليه.

أمـا المأسـاة الأكـثر رعبًـا، فكـانت مـن نصـيب الناشـط سامـح سـعودي الـذي لم تجـده قـوات الشرطـة في
منزله خلال عملية الاعتقال، فاعتقلت زوجته وطفليه، ولم يتم إطلاق سراحهم إلا عند تسليم نفسه،

كد خالد علي. بحسب ما أ

كلمات ما قبل الاعتقال

قبل ساعات من عملية الاعتقال، أعاد السفير معصوم مرزوق نشر تدوينة قديمة له على حسابه
بموقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيسـبوك”، قـال فيهـا: “السـلطة الـتي تطلـق صبيانهـا وكلابهـا علـي أي
ســـياسي معـــارض، هـــي ســـلطة لم تفقـــد شرعيتهـــا السياســـية والقانونيـــة فقـــط وإنمـــا الأخلاقيـــة
أيضًا”، وقبل ساعات أيضًا من اعتقاله، رفض مرزوق طلب صحفية بإجراء حوار معه، معللاً بقوله:

يدًا من الأسرى”. “أخاف عليكي في الوقت الحالي؛ّ لا نريد مز

يعود سبب اعتقال السفير معصوم مرزوق وبعض المعتقلين الآخرين إلى
المبادرة التي سبق أن أطلقها،  من أغسطس الماضي، ووجه فيها نداءً

للشعب المصري يدعو فيه لإنقاذ البلاد من الاحتراب الأهلي، ومعالجة الأزمة
السياسية التي تعاني منها مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي

أما الدكتور يحيى القزاز، فقد كانت آخر كلماته قبل الاعتقال: “شعار المرحلة ارحل يا سيسي، لا رحيل
بغــير مقاومــة المقاومــة هــي الحــل”، وفي تدوينــة سابقــة لاعتقــاله بيــومين، في أول أيــام عيــد الأضحــى،
ــه الفــ لغلاء الأســعار وغيــاب ــد، النــاس لا تعــرف في ــوم عي تســاءل: “مــا هــو شعــور الســيسي في ي
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الحريات؟ وما هو شعوره في يوم العيد وأبنائه مختفين قسريًا أو مسجونين أو مقتولين”.

وأضــاف: “اللهــم عليــك بالظــالمين وأن تذقهــم مــن نفــس الكــأس الــذي يذيقــون النــاس منــه ويلات
العذاب، اللهــم لا تــدع هــذا العــام يمــر إلا وقــد قبضــت كــل طاغيــة جلاد سرق شعــب مصر وفــرط في

أرضها، اللهم شتت جمعهم وفرق شملهم”.

مبادرة معصوم مرزوق

ــادرة الــتي ســبق أن ــن إلى المب ي يعــود ســبب اعتقــال الســفير معصــوم مــرزوق وبعــض المعتقلين الآخر
ــه لإنقــاذ البلاد مــن ــدعو في ــداءً للشعــب المصري ي ــاضي، ووجــه فيهــا ن أطلقهــا،  مــن أغســطس الم
الاحــتراب الأهلــي، ومعالجــة الأزمــة السياســية الــتي تعــاني منهــا مصر منــذ عــزل الرئيــس الأســبق محمد
مرسي، استنادًا إلى عدم استجابة السلطة الحاليّة لمطالب المصريين الشرعية، وعدم إتاحة أي مجال

للحوار مع القوى السياسية.

تأسيسًا على ذلك، دعا مرزوق إلى إجراء استفتاء شعبي عام وفقًا للمادة  من الدستور للإجابة
عن سؤال واحد، هو: “هل تقبل استمرار نظام الحكم الحاليّ في الحكم؟”.

حســب المبــادرة، إذا وافقــت الأغلبيــة البســيطة (+ %) علــى اســتمرار النظــام الحــاليّ، يعــد ذلــك
بمثابة إقرار شعبي بصلاحية هذا النظام في الاستمرار والموافقة على سياساته المتبعة في كل المجالات.

وفقًا للمبادرة أو النداء، يتشكل المجلس الانتقالي من  عضوًا يمثلون بشكل
ية العليا ومجلس الدولة والأحزاب السياسية غير متوازن: المحكمة الدستور

المتعاونة مع نظام الحكم الحاليّ

أمـا إذا كـانت الإجابـة بنفـس أغلبيـة الأصـوات رافضـة لاسـتمرار نظـام الحكـم، يعـد ذلـك بمثابـة إعلان
دسـتوري يتوقـف بمقتضـاه العمـل بالدسـتور الحـاليّ، وتنتهـي ولايـة السـيسي ويعتـبر مجلـس النـواب
منحلاً، وتعلــن الحكومــة القائمــة اســتقالتها، ويتــولى أعمــال الحكــم والتشريــع مجلــس انتقــالي يكــون

مسؤولاً عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام.

وفقًــا للمبــادرة أو النــداء، يتشكــل المجلــس الانتقــالي مــن  عضــوًا يمثلــون بشكــل متــوازن: المحكمــة
ية العليا ومجلس الدولة والأحزاب السياسية غير المتعاونة مع نظام الحكم الحاليّ، على أن الدستور
يتخـذ هـذا المجلـس القـرارات بالأغلبيـة البسـيطة، ويتـولى وضـع وتنفيـذ إجـراءات الفـترة الانتقاليـة، ولا
يجوز كذلك لأي عضو فيه أن يشارك كمرشح في أول انتخابات عامة يتم إجراؤها بعد انتهاء المرحلة

الانتقالية.

تحظـر مبـادرة مـرزوق علـى كـل مـن اشـترك أو سـاهم في ولايـة عامـة في مؤسـسات الحكـم أو البرلمـان
خلال الأعــوام العــشر السابقــة علــى الاســتفتاء المشاركــة في الترشــح أو التعيين لأي منصــب عــام خلال
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العشرة أعوام التالية على انتهاء ولاية المجلس الانتقالي.

وتنص المبادرة كذلك على ضرورة إصدار قانون عفو شامل يتضمن تحصين قضائي كامل لكل من
تصدى لمهام الحكم والتشريع ما بعد  يناير  وحتى بداية ولاية المجلس الانتقالي، مع تقنين
لأحكام عدالة انتقالية في الحقيقة والمصارحة والمصالحة، والإفراج الفوري عن كل المحبوسين في قضايا
الرأي، مع تعويضات عادلة ومجزية لكل ضحايا هذه الفترة بواسطة لجنة قضائية مستقلة يحددها

المجلس الأعلى للقضاء.

جاءت حملات الاعتقال الجماعية في مناخ يسوده مصادرة الحريات وتأميم
المجال العام وتكميم الأفواه، وقبل كل ذلك خطاب سياسي من رأس الدولة

يهدد المعارضة ويجرم المظاهرات ويفرض الصوات الواحد

في نهاية المبادرة، حمّل مرزوق النظام عواقب عدم الاستجابة لهذا النداء، ودعا إلى عقد مؤتمر شعبي
ير لدراسة الخطوات التالية، وذلك من بعد صلاة الجمعة، يوم  من أغسطس في ميدان التحر
، وحتى الساعة التاسعة مساءً نفس اليوم، يحضره كل من يوافق على ما تضمنه هذا النداء.

علــى الفــور، انطلقــت الفضائيــات المواليــة لنظــام الحكــم الحــاليّ في الهجــوم علــى مــرزوق وتخــوينه، ولم
تكتفِ أذ السيسي بذلك الهجوم، بل انطلقت حملة البلاغات ضد الرجل، تتهمه بإثارة الرأي العام

وقلب نظام الحكم، وكان أحد تلك البلاغات المسوغ القانوني لعملية اعتقاله وحبسه.

السيسي: متسمعوش كلام حد غيري

يـات وتأميـم المجـال العـام وتكميـم جـاءت حملات الاعتقـال الجماعيـة في منـاخ يسـوده مصـادرة الحر
الأفواه، وقبل كل ذلك خطاب سياسي من رأس الدولة يهدد المعارضة ويجرم المظاهرات ويفرض
كثر من مناسبة، حذّر السيسي من دعوات التظاهر ضد سياسات حكمه، وفي الصوات الواحد، ففي أ
واحدة منها، قال بالحرف الواحد مهددًا: “احذروا.. الكلام اللي كان اتعمل من سبع تمن سنين (في
إشــارة إلى أحــداث ثــورة  ينــاير) مــش هيتكــرر تــاني في مصر.. هــو اللــي منجحــش ساعتهــا مــش

هتنجحوه دلوقتي.. أنتو باين عليكم متعرفونيش صحيح”.

وفي  من فبراير ، فقد السيسي أعصابه، خلال كلمته باحتفالية تدشين إستراتيجية التنمية
المسـتدامة مصر ، وطلـب مـن الشعـب المصري عـدم الاسـتماع إلى أي شخـص آخـر غـيره، قـائلاً:
“أنا عارف مصر وعلاجها، لو سمحتوا متسمعوش كلام حد غيري، أنا فاهم أنا بقول إيه، خلي بالكو،

أنا لن أسمح بذلك”.

وفي مطلـع شهـر مـارس المـاضي، حـذّر السـيسي وسائـل الإعلام مـن الإسـاءة للجيـش والشرطـة، خلال
تـــدشين مـــشروع مدينـــة العلمين الجديـــدة، قـــائلاً: “الإســـاءة للجيـــش والشرطـــة هـــي إســـاءة لكـــل

المصريين، وبالتالي فهذا الأمر لم يعد حرية رأي، وهو يساوي عندي خيانة عظمى”.

https://www.youm7.com/story/2018/8/7/4-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9/3903181
https://www.youtube.com/watch?v=AceTnLFS_fM
https://www.youtube.com/watch?v=_OlpxVEHVIU
https://www.almasryalyoum.com/news/details/898621


وخلال كلمته، هدّد السيسي كل صاحب وجهة نظر عندما قال: “لن أحاسب أحد على وجهة نظره،
لكن لن أسمح أن يتم تحويلها إلى صيغة يتم طرحها على الناس”.

وخلال إحدى جلسات مؤتمر الشباب السادس الذي عُقد بجامعة القاهرة نهاية يوليو الماضي، عبرّ
السيسي عن غضبه من هاشتاغ “ارحل يا سيسي” الذي ظل متصدرًا تريندات موقع “تويتر” لفترة
طويلة، وبنبرة “توبيخ”، قال: “إحنا دخلونا في أمة ذات عوز.. عارفين أمة العوز؟ أمة الفقر.. دخلونا
فيهــا.. وأمــا آجي أخــ بيكــم منهــا، يقــول لــك هاشتــاج ارحــل يــا ســيسى.. عــايز أخرجكــم مــن العــوز

وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟ … في دي أزعل”.

/https://www.noonpost.com/24605 : رابط المقال

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032018&id=cec427ad-0748-4732-b44f-b1978a7e4c21
https://arabic.rt.com/middle_east/960044-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/
https://www.noonpost.com/24605/

